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الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ، وَتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ، أَحْمَدُهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْمَدَ ، وَأَشْكُرُهُ فَقَدْ تَأَذَّنَ بِالزِّيَادَةِ لِمَنْ شَكَرَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ; أَقْسَمَ قَسَمًا عَظِيمًا ، عَلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) [الْوَاقِعَةِ : 80] . 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ; اصْطَفَاهُ رَبُّهُ وَاجْتَبَاهُ ، وَرَفَعَهُ بِالْوَحْيِ وَأَعْلَاهُ ( لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) [الْقِيَامَةِ : 17-19] . صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . 

أَمَّا بَعْدُ : فَأُوصِيكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ- وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَاتَّقُوهُ حَقَّ التَّقْوَى ، وَاتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ مِنَ الْهُدَى ; فَإِنَّ صَلَاحَ الْقُلُوبِ ، وَزُكَاءَ النُّفُوسِ فِي تَدَبُّرِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ ( لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) [الْحَشْرِ : 21] . 

أَيُّهَا النَّاسُ : خَصَائِصُ الْقُرْآنِ وَأَوْصَافُهُ ، وَعُلُومُهُ وَمَنَافِعُهُ ; لَا يُطِيقُ عَدَّهَا الْعَادُّونَ ، وَلَا يُحْصِيهَا الْحَاسِبُونَ ; فَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، وَالْحَبْلُ الْمَتِينُ ، مَنْ تَمَسَّكُ بِهِ نَجَا ، وَمَنْ حَادَ عَنْهُ هَلَكَ . 

جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى حُجَّةً عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ، وَمُعْجِزَةً بَاقِيَةً لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَعَا النَّاسَ بِهِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ ، وَخَلَعَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ . 

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِي أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : "أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا . . . وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ : إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : "لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ" مَعْنَاهُ : أَنَّ الْقُرْآنَ مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الذَّهَابُ ، بَلْ يَبْقَى عَلَى مَرِّ الْأَزْمَانِ،  وَقَوْلُهُ تَعَالَى : "تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ" مَعْنَاهُ : يَكُونُ مَحْفُوظًا لَكَ فِي حَالَتَيِ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ وَقِيلَ : تَقْرَأُهُ فِي يُسْرٍ وَسُهُولَةٍ . 

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) [الْحِجْرِ : 9] إِذْ حَفِظَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ تَحْرِيفِ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالِ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلِ الْجَاهِلِينَ ، وَعُدَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَادِيَّاتٌ مِنَ التَّتَارِ الْجَاهِلِينَ ، وَعُبَّادِ الصَّلِيبِ الْحَاقِدِينَ ، وَالْمُسْتَعْمِرِينَ الْمُفْسِدِينَ ; لِيَنَالُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَنَالُوا مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ مَا نَالُوا ، وَأَفْسَدُوا فِي دِيَارِهِمْ مَا أَفْسَدُوا ، وَعَجَزُوا عَنِ النَّيْلِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى . 

لَمَّا نُبِّئَ رَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ آيَاتِهِ فَزِعَ أَشَدَّ الْفَزَعِ ، وَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ : "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ : لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : "فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي" . 

لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي سَيَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ ; كَلَامٌ عَظِيمُ الْمَنْزِلَةِ ، ثَقِيلُ الْوَطْأَةِ ، كَبِيرُ الشَّأْنِ ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ) [الْمُزَّمِّلِ : 5] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَيْ كَلَامًا عَظِيمًا . 

وَكَيْفَ لَا يَكُونُ قَوْلًا ثَقِيلًا ، وَكَلَامًا عَظِيمًا ; وَهُوَ كَلَامُ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ، الَّذِي طَلَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُ أَنْ يَرَاهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ) [الْأَعْرَافِ : 143] . 

وَلَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ثَقِيلٌ فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ ; فَلَا يُطِيقُهَا إِلَّا مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَوَفَّقَهُ وَأَعَانَهُ ، وَإِلَّا فَإِنَّ تَكَالِيفَهُ ثَقُلَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ، ( فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ) [الْأَحْزَابِ : 72] . وَهُوَ ثَقِيلٌ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسَّرَهُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ; فَآمَنُوا بِهِ ، وَقَرَأُوهُ وَفَهِمُوهُ ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) [الْقَمَرِ : 17] . 

وَثَوَابُ قِرَاءَتِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ ثَقِيلٌ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : كَمَا ثَقُلَ فِي الدُّنْيَا ثَقُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَوَازِينِ . 

وَكَانَ حَالُ تَنَزُّلِهِ شَدِيدَ الْوَطْأَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; حَتَّى تَعْتَرِيَهُ أَحْوَالٌ لَا يُطِيقُهَا الْبَشَرُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ثَبَّتَهُ وَأَعَانَهُ عَلَى تَلَقِّيهِ عَنْهُ ، وَتَبْلِيغِهِ لِلنَّاسِ ، كَمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ . 

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : "إِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا" . 

لَقَدْ عَايَشَهُ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعَلِمُوا ثِقَلَ الْقَوْلِ الَّذِي يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ ، وَجَرَتْ لَهُمْ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْوَالٌ تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ هَذَا الْقُرْآنِ ، وَإِذَا رَأَوْا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيُّرًا عَلِمُوا أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ ، فَطَأْطَأُوا رُؤُوسَهُمْ ، وَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ ، وَأَمْسَكُوا عَنِ الْكَلَامِ ; إِجْلَالًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَأَنْصَتُوا ; لِيَتَلَقَّوْا عَنْهُ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ; كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ" . 

 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عُبَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ فَلَمَّا أَتُلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ" أَيْ : رُفِعَ عَنْهُ الْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ . 

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنَّا يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . 

وَرَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : "كُنْتُ أَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ بُرَحَاءٌ شَدِيدَةٌ ، وَعَرِقَ عَرَقًا شَدِيدًا مِثْلَ الْجُمَانِ ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِقِطْعَةِ الْقَتَبِ أَوْ كِسْرَةٍ ، فَأَكْتُبُ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ فَمَا أَفْرَغُ حَتَّى تَكَادَ رِجْلِيَّ تَنْكَسِرُ مِنْ ثِقَلِ الْقُرْآنِ ، حَتَّى أَقُولَ لَا أَمْشِي عَلَى رِجْلَيَّ أَبَدًا فَإِذَا فَرَغْتُ قَالَ : اقْرَأْهُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ أَقَامَهُ ، ثُمَّ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ مَوْثُوقُونَ. 

وَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ عَلَى دَابَّتِهِ تَأَثَّرَتْ دَابَّتُهُ بِثِقَلِ مَا يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ ، كَمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَضَعَتْ جِرَانَهَا فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَتَحَرَّكَ ، وَتَلَتْ عَائِشَةُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ) " [الْمُزَّمِّلِ : 5] رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ . 

 وَفِي إِحْدَى مَغَازِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، قَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ وَإِذَا الْإِبِلُ قَدْ وَضَعَتْ جِرَانَهَا" صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . 

وَمِنْ ثِقَلِ الْقُرْآنِ وُقُوعُ الْعَذَابِ الْعَاجِلِ عَلَى رَجُلٍ آمِنٍ بِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنْهُ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُفْتَرًى ; فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ : مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ ، فَقَالُوا : هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقُوهُ ، فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا،  فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا : هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقُوهُ ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقُوهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : "فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا" . 

فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ الْقُرْآنِ ، وَأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، فَفَضْلُهُ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ ، وَلَنْ يُعَارِضَهُ مُعَارِضٌ إِلَّا كَانَ مَخْذُولًا مَرْذُولًا ، ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) [النِّسَاءِ : 82] . ( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ) [الْإِسْرَاءِ : 88] . 

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ 

الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ : 

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . 

أَمَّا بَعْدُ : فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ- وَأَطِيعُوهُ ، وَاسْتَمْسِكُوا بِدِينِكُمْ ، وَاعْمَلُوا بِكِتَابِ رَبِّكُمْ ، وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَإِنَّ فِيهِمَا الْغِنَى وَالْكِفَايَةَ عَنْ كُلِّ مَنَاهِجِ الْبَشَرِ وَأَفْكَارِهِمْ وَبِهِمَا النَّجَاةُ فِي الدَّارَيْنِ ، وَالسَّعَادَةُ فِي الْحَاتِينَ ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ) [النِّسَاءِ : 69-70] . 

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : إِنَّ مِنْ عَظَمَةِ الْقُرْآنِ ، وَإِعْجَازِهِ الظَّاهِرِ لِكُلِّ ذِي عَقْلٍ وَبَصِيرَةٍ : إِغَاظَتَهُ لِأَعْدَائِهِ مَعَ عَجْزِ أَعْدَائِهِ عَنِ النَّيْلِ مِنْهُ تَحْرِيفًا أَوْ تَبْدِيلًا ، أَوْ مَحْوًا وَإِلْغَاءً ، أَوْ صَرْفًا لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ . 

وَلَا زَالَ هَذَا الْقُرْآنُ عَظِيمًا عَزِيزًا ثَقِيلًا ، يَغِيظُ أَعْدَاءَهُ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ ، وَلَا حِيلَةَ لَهُمْ مَعَهُ ; وَفِي الْقَدِيمِ قَالَ قَائِلُ الْمُشْرِكِينَ : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ) [فُصِّلَتْ : 26] . 

وَفِي عَصْرِنَا هَذَا اخْتَرَعَ صَهَايِنَةُ النَّصَارَى قُرْآنًا سَمَّوْهُ فُرْقَانًا ; لِيَحُلَّ مَحَلَّ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ; الَّذِي أَغَاظَهُمْ أَشَدَّ الْغَيْظِ ، فَمَا الْتَفَتَ أَحَدٌ إِلَى قُرْآنِهِمُ الَّذِي أَمْلَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِمْ ، وَذَهَبَتْ أَمْوَالُهُمُ الَّتِي أَنْفَقُوهَا فِي كِتَابَتِهِ وَطِبَاعَتِهِ وَتَوْزِيعِهِ سُدًى ، وَسَتَكُونُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةً وَنَدَامَةً . 

وَلَمَّا ضَاقُوا بِالْقُرْآنِ ذَرْعًا ، وَأَعْيَتْهُمُ الْحِيَلُ فِي التَّعَامُلِ مَعَهُ ، وَعَجَزُوا عَنْ صَرْفِ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُ ; أَوْعَزُوا لِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الْمُحَرِّفِينَ أَنْ يُعِيدُوا قِرَاءَتَهُ وَتَفْسِيرَهُ بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ أَفْكَارِ الْقَوْمِ ; لِيُفَسِّرُوا لَنَا الْقُرْآنَ تَفْسِيرًا لِيبْرَالِيًّا ، وَفَعَلُوا ذَلِكَ فَمَا اسْتَمَعَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وُكَلَائِهِمُ الْمُحَرِّفِينَ ، وَفُضِحُوا شَرَّ فَضِيحَةٍ . 

بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ أَتَعْجَبُونَ - يَا عِبَادَ اللَّهِ - إِنْ جُنَّ جُنُونُ الْقَوْمِ فَأَهَانُوا الْقُرْآنَ بِوَطْئِهِ بِالْأَقْدَامِ ، وَرَمْيِهِ فِي دَوْرَاتِ الْمِيَاهِ ، لَيْسَ هَذَا بِمُسْتَغْرَبٍ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّ الْقُرْآنَ ثَقِيلٌ عَظِيمٌ يَسْتَعْصِي عَلَى أَعْدَائِهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ ، مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِضَعْفِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فِي أَفْكَارِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الَّتِي عَجَزُوا عَنْ إِقْنَاعِ الْعَالَمِ بِهَا رَغْمَ مَا يَمْتَلِكُونَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْقُوَّةِ الْمَادِّيَّةِ!! 

إِنَّهَا الْهَزِيمَةُ الَّتِي حَاقَتْ بِهِمْ مَعَ الْقُرْآنِ وَأَهْلِ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانُوا أُسَارَى فِي سُجُونِهِمْ ، ضُعَفَاءَ فِي قُيُودِهِمْ ; فَقُوَّتُهُمْ فِي كَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ ، وَضَعْفُ أَعْدَائِهِمْ فِي مُعَارَضَتِهِمْ لَهُ ، وَكِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى غَالِبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ . 

إِنَّهُمْ بِفِعْلِهِمُ الدَّنِيءِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْعَجْزِ وَالْفَشَلِ يَسْتَعْجِلُونَ الْعَذَابَ ، وَيَسْتَجْلِبُونَ غَضَبَ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ ، وَيُعْطُونَ أَعْدَاءَهُمُ الَّذِينَ نَكَأُوا فِيهِمْ أَشَدَّ النِّكَايَةِ- وَلَا يَزَالُونَ- يُعْطُونَهُمُ الْقُوَّةَ وَالتَّأْيِيدَ مِنْ كُلِّ الْعَالَمِ ، وَخَاصَّةً الْمُسْلِمِينَ ، وَيُحْرِجُونَ أَتْبَاعَهُمْ وَالْمُسَارِعِينَ فِيهِمْ أَبْلَغَ الْحَرَجِ ، وَيَفْضَحُونَهُمْ أَشَدَّ الْفَضِيحَةِ ، وَيُقِيمُونَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ أَمَامَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا يَكَادُ الْمُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَفْرَحُونَ بِرَأْبِ الصَّدْعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، وَيُحْسِنُونَ الْعَلَاقَةَ مَعَهُمْ إِلَّا جَاءُوا بِدَاهِيَةٍ تَزِيدُ الشُّقَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، وَتُثْبِتُ أَنَّهُمْ أَعْدَاءٌ لِدِينِنَا وَأُمَّتِنَا وَلَوْ كَرِهَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُغَفَّلُونَ . 

وَهُمْ مُنْذُ اعْتِدَائِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقَصُّدِهِمُ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِيذَاءِ وَالتَّسَلُّطِ لَمْ يَرَوْا خَيْرًا وَلَنْ يَجِدُوهُ فِي مُقْتَبَلِ الْأَيَّامِ ، وَسِيَاسَاتُهُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَشَلٍ إِلَى فَشَلٍ ، وَفُضِحُوا أَمَامَ الْعَالَمِ شَرَّ فَضِيحَةٍ . 

وَوَاللَّهِ الَّذِي لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِهِ إِنَّ تَدْنِيسَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَمُؤْذِنٌ بِعُقُوبَتِهِمُ الْعَاجِلَةِ مِنْ عِنْدِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُجَاهِدِينَ الَّذِينَ أَزْعَجُوهُمْ فِي الْعِرَاقِ وَأَفْغَانِسْتَانَ . 

وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ وَالْمُؤَرِّخُونَ إِبَّانَ الْحُرُوبِ الصَّلِيبِيَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يُحَاصِرُونَ النَّصَارَى الْإِفْرِنْجَ فِي بَعْضِ حُصُونِهِمْ فِي الشَّامِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ فَتْحَهُ وَلَا اقْتِحَامَهُ حَتَّى كَادُوا يَيْأَسُوا مِنْهُ فَيَتَعَرَّضُ أَهْلُهُ لِسَبِّ الْقُرْآنِ وَإِهَانَتِهِ وَسَبِّ رَسُولِ اللَّهِ وَالْوَقِيعَةِ فِيهِ فَيُعَجِّلُ اللَّهُ تَعَالَى فَتْحَهُ عَقِبَ ذَلِكَ . 

حَتَّى نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ قَوْلُهُ : إِنْ كُنَّا لَنَتَبَاشَرُ بِتَعْجِيلِ الْفَتْحِ إِذَا سَمِعْنَاهُمْ يَقَعُونَ فِي ذَلِكَ مَعَ امْتِلَاءِ الْقُلُوبِ غَيْظًا عَلَيْهِمْ بِمَا قَالُوا . 

 فَمَا فَعَلَهُ هَؤُلَاءِ الصَّهَايِنَةُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا هُوَ إِلَّا نَذِيرُ شُؤْمِ عَلَيْهِمْ لَا عَافِيَةَ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) [الشُّعَرَاءِ : 227] . 

اللَّهُمَّ إِنَّا نَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا فَعَلُوا بِكِتَابِكَ ، وَنَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ مُسَارِعٍ فِيهِمْ ، أَوْ مُدَافِعٍ عَنْهُمْ ، أَوْ دَاعٍ إِلَى مَذَاهِبِهِمْ ، اللَّهُمَّ خُصَّهُمْ بِعَذَابِكَ ، وَلَا تَجْعَلْهُ عَامًّا عَلَى عِبَادِكَ . 

اللَّهُمَّ نَكِّسْ رَايَاتِهِمْ ، وَفَرِّقْ جُمُوعَهُمْ ، وَمَزِّقْهُمْ شَرَّ مُمَزَّقٍ ، وَأَخْرِجْهُمْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَذِلَّةً صَاغِرِينَ ، وَاجْعَلْهُمْ عِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِينَ . أَنْتَ مَوْلَانَا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . 

 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . . . 
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